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بواکیر التحول المصرفي في باكستان: بشائر خير في أفق 
الاقتصاد الإسلامي 

عبد الوهاب سلطان الديروي 
أستاذ بجامعة دار العلوم كراتشي

عضو هيئة الرقابة الشرعية Gصرف خيبر، باكستان 

تـلـوح ف أفـق ا&قـتـصـاد الـبـاكـسـتـانـي بـشـائـرُ خـيـرٍ تـُوحـي عـن حركـة óـولٍ نـحـو الـصـيـرفـة اmسـxمـيـة. 
هـذا الـتـحـول الـذي يـنـبـئ بـغـدٍ مـشـرقٍ يـأخـذ ف طـريـقـه لـيـس فـقـط اqـؤسـسـات اqـصـرفـيـة, بـل òـتـد 
لـيـشـمـل أيـضـاً اqـؤسـسـات اqـالـيـة غـيـر اqـصـرفـيـة. ™ـّا يـبـعـث عـلـى الـتـفـاؤل أن مـؤسـسـات اkـوكـمـة 
لـكـx الـقـطـاعـي -اqـصـرف وغـيـر اqـصـرف- تـُظـهـر جـديّـةً وحـرصـاً عـلـى مـسـيـرة الـتـحـول وأسـلـَمـة 

اqؤسسات وتزُوّدها بإرشاداتها التنظيمية والتوعويةّ. 

اســتبشرت بــاكســتان فــي الــفترة نــفسها وبــعد زمــان بجــملةٍ مــن اrخــبار الــسارة الــتي أســفر عــنها الــتعديــل 

الــسادس والعشــرون (فــي شهــر أكــتوبــر ۲۰۲٤م)  الــذي جــرى عــلى الــباب الــثانــي مــن الــدســتور، وا∆ــتص 

kـبادئ السـياسـة الـتوجيهـيّة (Principle of policies)، حـيث نـصّ صـراحـةً عـلى أن الـربـا مـحكومٌ 

عـليه بـا7لـغاء الـكامـل فـي الـب6د بحـلول عـام ۲۰۲۸م، هـكذا مـضروبـاً بهـذا ا;ـيعاد الـذي يحـدّد نـهايـة مـوعـدهـا 

في حM كانت الصيغة السابقة تنصّ عليه بكلمة: "في أقرب وقت ®كن".  

مــن نــافــلة الــقول بــأنّ الــربـّـا بجــميع أشــكالــه محــرّم تــعاطــيه بــنصوص الــكتاب والــسنة الــتي تــأسّــس عــلى 

مـرجـعيّتهما الـدسـتور الـباكسـتانـي، كـما أنّ "قـرار ا;ـقاصـد" الـذي يـصرّح عـلى تـنبنّي  ا7سـ6م أسـاسـاً لـدسـتور 

جمهورية باكستان ا7س6مية قد عاد جزءًا جوهريًا من الدستور kوجب ا;ادة (۲-أ).  

فـض6ً عـن ا;ـادة (۳۸-و) الـتي كـانـت تُـلزم الـدولـة بـالـقضاء عـلى الـربـا "فـي أقـرب وقـت ®ـكن"، وصـارت بـعد 

التعديل الدستوري السادس والعشرين (في أكتوبر ۲۰۲٤م) مقيّدة بإلغاء الربا بحلول عام ۲۰۲۸م. 

وإذا احـتكمنا إلـى تـعليقات عـلماء الشـريـعة والـقانـون وا.قـتصاد فـي هـذا ا;ـنظور فـإنّ هـذا الـتعديـل يـعكس 

أمـنيةً طـا;ـا عـبّر عـنها الـشعب الـباكسـتانـي، °ـامـاً كـما تـؤكـّدهـا ا7حـصائـيات الـتي أجـراهـا الـبنك ا;ـركـزي فـي 

دراســة (KAP) ا7حــصائیة الــتي أجــراهــا ا;ــصرف ا;ــركــزي الــباکستانــي وهــي تــقيّم  حجــم الــطلب عــلى 
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الـــــصيرفـــــة ا7ســـــ6مـــــية فـــــي الـــــب6د لـــــك6 الـــــفئتM مـــــن الـــــعم6ء: اrفـــــراد (Retail) والشـــــركـــــات 

(Corporate)، وتوصّلت بعد استبيانها الشامل إلى أنّ: 

۹٤.٥۱٪ مـن ا;سـتجيبM الـذيـن لـديـهم حـسابـات مـصرفـية (Banked) يـعتقدون بحـرمـة الـفائـدة، و 

۸۸.٤۱٪ يـعتبرون أن ا;ـمارسـات ا}ـالـية لـلفائـدة فـي الـبنوك محـرّمـة. و. تـختلف الـنتائـج كـثيرًا بـالنسـبة 

للمسـتجيبM الـذيـن لـيس لـديـهم حـسابـات مـصرفـية (Non-Banked)، بـل هـي أكـثر وضـوحًـا؛ حـيث 

إن أكـثر مـن ۹۸٪ مـنهم يـعتقدون بحـرمـة الـفائـدة، بـينما يـعتبر أكـثر مـن ۹۳٪ أن الـفائـدة الـتي تـفرضـها الـبنوك 

وتدفعها محرّمة. 

وذكــرت الــدراســةُ نــفسُها أن تــطبيق الــنظام ا;ــصرفــي الــ6ربــويّ ســيُؤدّي أيــضاً  إلــى ãــقيق الــشمول ا;ــالــي 

(Financial inclusion) لــ¿غــلبيّة الــساحــقة مــن الــشعب الــباكســتانــي،  وذلــك إلــى حــدّ تــعبيره:  

بـالنسـبة rولـئك ا;هـتمM بـتقليل ا.سـتبعاد ا;ـالـي (Financial Exclusion)، فهـذا يـعني بـالـضرورة 

 (Banking Net) الـتركـيز عـلى شـريـحة الـطلب ا;ـكبوت الـتي هـي حـالـيًا خـارج نـطاق الشـبكة ا;ـصرفـية

ولـكنها تُظهـر طـلبًا عـلى الـصيرفـة ا7سـ6مـية. بـالنسـبة لـهؤ.ء الـعم6ء مـن اrفـراد والشـركـات، nـكن اسـتخدام 

الصيرفة ا7س6مية كأداة لتعزيز الشمول ا;الي  في الب6د. 

ومـن ثـَمّ، فـإنّ هـذه اçـطوة الـدسـتوريـة جـاءت فـي وقـتها ا;ـناسـب، ولـتدعـم فـي الـوقـت نـفسه قـرار اPـكمة 

الشـرعـية الـفيدرالـية الـسابـق الـذي قـضى بـإلـغاء الـربـا فـي ۲۸ أبـريـل عـام ۲۰۲۲م. وقـد °ـخض حـكم اPـكمة 

عــن الــص6حــيّة الــتي يــخوّلــها الــدســتور الــباكســتانــي لــلمحكمة الشــرعــية الــفيدرالــية (FSC) ودائــرة 

ا.سـتئناف الشـرعـي، و هـي ãـديـد مـا إذا كـان أي قـانـون سـاري ا;ـفعول فـي بـاكسـتان يـتعارض مـع أحـكام 

الـقرآن والـسنة، فـإن اPـكمة الشـرعـية الـفيدرالـية °ـلك كـامـل الـص6حـية 7لـغاء ذلـك الـقانـون kـوجـب ا;ـادة 

(۲۰۳-د/۲) من الدستور.  

وقـد سـبق أن أصـدرت اPـكمة ذاتـها قـراراً ®ـاثـ6ً 7لـغاء الـربـا سـابـقاً، ولکن كـما يـرى اçـبراء واPـلّلون فـإنّ  

بـعض اêـهات السـياسـية الـديـنية لـم تسـتطع الـتعاون مـع هـذه اPـاكـم والـدوائـر الشـرعـية  فـي ا;ـاضـي rسـباب أو 

أخـرى مـع اrسـف، کما لـم ãُـسن ا.سـتفادة مـن هـذه ا;ـادة الـتي تـفتح أبـواب أسـلمة الـقوانـM الـباكسـتانـية 

kصراعيها. 
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 ولـكنّ الـذي يُبشّـر بـاçـير أنّـها اسـتطاعـت اôن بـفضل ا≥ تـعالـى تـدارك بـعض مـا فـرطـت فـيه. وذلـك مـن خـ6ل 

هـذا الـتعديـل الـدسـتوري اrخـير الـذي يخـدم الـكثير مـن مـصالـح اrسـلَمة مـن خـ6ل ãـديـد مـيعاد الـقضاء 

عــلى الــربــا وتنشــيط مــؤسّــسات اrســلَمة kــا فــيها مجــلس الــفكر ا7ســ6مــي (CII) واPــكمة الشــرعــية 

الـفيدرالـية (FSC)، ومـن ثـمّ أثـنى مـفتي بـاكسـتان وأكـبر روّاد اrَسـلَمة فـي بـاكسـتان والـقاضـي اrسـبق 

لـدائـرة الـتمييز الشـرعـي فـي اPـكمة الـعليا الـباكسـتانـية الشـيخ محـمد تـقي الـعثمانـي عـلى دور مـو.نـا فـضل 

الـرحـمن (قـائـد جـمعية عـلماء ا7سـ6م) الـذي كـان لـه الـدور اrبـرز فـي اتـخاذ هـذا الـتعديـل الـدسـتوري وسـيلةً 

çدمة مصالح تنفيذ الشريعة في باكستان.  

وهـكذا فـإنّ الـتعديـل الـدسـتوريّ أعـطى دفـعةً جـديـدةً لـلجهود الـسابـقة ا;سـتمرّة الـتي كـانـت تـبذلـها اêـهات 

ا}وكميّة وا7شرافية والقضائية والتعليميّة واrكادnيّة، وعلى رأسها ا;صرف ا;ركزي الباكستاني.  

عـودا عـلى بـدء، فـقد تـقرّر kـا سـبق أنّ  الـنظام الـدسـتوري فـي بـاكسـتان هـو الـذي يـفرض عـلى الـدولـة الـتحوّل 

مـن الـنظام ا;ـصرفـي الـتقليدي إلـى الـنظام ا;ـصرفـي ا7سـ6مـي، و.سـيّما بـعد الـقرار بـا7جـماع الـصادر عـن 

اPـكمة الشـرعـية الـفيدرالـية فـي ۲۸ أبـريـل ۲۰۲۲. ولـتحقيق هـذا الهـدف، يـتوجـب عـلى الـدولـة إلـزام جـميع 

البنوك التقليدية بتحويل äوذجها ا;صرفي إلى äوذج مصرفي إس6مي قائم على اrصول. 

فـي هـذا السـياق، شهـدنـا ومـازلـنا نشهـد مـوجـةً واسـعةً مـن الـتحول نـحو الـصيرفـة ا7سـ6مـية ãـت مـظلة الـبنك 

 (IFPD/IFDD) ا;ـركـزي الـباكسـتانـي، ®ـث6ً فـي شـعبته ا;ـعنيّة بسـياسـات الـتمويـل ا7سـ6مـي وتـطويـره

حـيث أصـدرت إرشـادات تـنظيمية (Guidelines) فـي ۲۸ يـونـيو ثـم فـي تـعميمه الـشامـل اrخـير فـي 

غــرة شهــر أكــتوبــر لــلعام اêــاري ۲۰۲٤م، لــترشــيد الــبنوك الــتقليديــة فــي مســيرة ãــوّلــها وتــبنّيها لــلصيرفــة 

ا7سـ6مـيّة فـي إطـار جـدول زمـنيّ مـعMّ. هـذا الـتوجـيه عـلى مسـتوى ا}ـوكـمة الـرشـيدة لـلمصارف خـطوةٌ 

جـديـرة بـا7شـادة فـي الـطريـق إلـى اçـروج مـن ãـدّي ا}ـرب الـتي أعـلنها ا≥ مـع مـتعاطـي الـربـا ثـم إلـى ãـقيق 

مـضمون الـدسـتور ومـن ثَـمّ ™سـيد حـلم مـؤسـس بـاكسـتان، الـقائـد محـمد عـلي جـناح، الـذي أعـلن فـي خـطابـه 

ا.فـتتاحـي لـلبنك ا;ـركـزي بـأنّـه يـسعى لـتطبيق äـوذج ا.قـتصاد ا7سـ6مـي فـي بـاكسـتان، خـاصـة بـعدمـا شهـد 

العالم سوءات النظام الرأس مالي وجرّب اضطهادَه.  

وليسـت حـركـة الـتحول هـذه ولـيدة الـيوم ؛ بـل قـد بـدأ فـقد كـانـت اçـطوة اrولـى فـي هـذا ا;ـسار مـنذ تـأسـيس 

أول مــصرف إســ6مــي كــامــل، وهــو مــصرف "مــيزان اPــدود" فــي عــام ۲۰۰۲. ومــنذ ذلــك ا}ــM، شهــدت 
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الـساحـة ا;ـصرفـية الـباكسـتانـية حـوالـي خـمسة مـصارف إسـ6مـية كـامـلة  وفـتح نـوافـذ إسـ6مـية فـي الـعديـد مـن 

ا;صارف التقليدية۔ 

: حــصة  اrصــول والــودائــع  وأكّــد الــتقريــر الــربــع ســنوي لــلمصرف ا;ــركــزي الــباكســتانــي لــلعام ۲۰۲٤م أنّ

لـلصناعـة ا;ـصرفـية ا7سـ6مـية فـي إجـمالـي الـصناعـة ا;ـصرفـية بـلغت ۱۹.۹٪ و ۲۳.۲٪ عـلى الـتوالـي. كـما 

بــلغت ا}ــصة الــسوقــية لــكل مــن الــتمويــل الــصافــي وا.ســتثمار الــصافــي لــلصناعــة ا;ــصرفــية ا7ســ6مــية فــي 

إجـمالـي الـصناعـة ا;ـصرفـية ۲۸٪ و ۱٦.۳٪ عـلى الـتوالـي بحـلول نـهايـة مـارس ۲۰۲٤، ومـازال يشهـد äـوّاً 

متصاعداً وا}مد ≥. 

ووفـقًا ;ـذكـرة بـحثية لـوكـالـة فـيتش (Fitch Ratings)، قـد تـصل أصـول ا;ـصارف ا7سـ6مـية إلـى ٪۲٥ 

مــن إجــمالــي اrصــول ا;ــصرفــية (Banking Assets) فــي ا;ــدى ا;ــتوســط، وهــو مــا يــقل عــن هــدف 

ا;صرف ا;ركزي الذي يسعى لرفع هذه النسبة إلى ۳۰٪ بحلول عام ۲۰۲٥م. 

ولتحقيق هذه اrهداف، دعا ا;صرف ا;ركزي البنوك التقليدية إلى التحوّل إلى الصيرفة ا7س6مية.  

 وقـد بـدأت ا;ـصارف بـالـتحول فـع6ً، فـقد جـاء الـتحول اrكـبر عـندمـا قـرر مـصرف فـيصل الـتحول الـكامـل إلـى 

الـصيرفـة الـ6ربـويـة فـي دیسمبر عـام ۲۰۲۲. وقـد ãـقـق هـذا الـتحول فـي غـضون سـت سـنوات، واجـه خـ6لـه 

ا;ـصرف عـقبات وãـديـات، لـكن إدارة مـصرف فـيصل اسـتطاعـت ™ـاوزهـا بـإnـان وهـمة وطـموح، مـا جـعلها 

äوذجاً يُحتذى به لبقية ا;صارف. 

وإذا درسـنا ™ـربـة مـصرف فـيصل ومـا يـشاكـله مـن ا;ـصارف فـي نـفس التجـربـة فـإنّـها تـدلّ أنّـها بـعد ãـوّلـها 

حقّقت مستوى أفضل في الربحيّة، فض6ً عمّا ستنالها من بركات ا}6ل بإذن ا≥ تعالى. 

الـيوم، ومـع مـضي≤ عـدة مـصارف بـاكسـتانـية أخـرى عـلى نـفس ا;ـسار لـلتحول، يـتوقـع اêـميع أن نـسمع قـريـباً 

عـن إعـ6ن خـطط الـتحول الـكامـل مـن قِـبل ا;ـزيـد مـن ا;ـؤسـسات ا;ـصرفـية. ويـبدو أن رحـلة اrسـلَمة لـلنظام 

ا;ـصرفـي قـد بـدأت تـأخـذ مـنحىً جـاداً وثـابـتاً، بـإذن ا≥ تـعالـى، نـحو مسـتقبلٍ اقـتصادي أكـثر انـسجامـاً مـع 

الشريعة ا7س6مية. 

وفــي ســياق مــوازٍ، أصــدرت هــيئة اrوراق ا;ــالــية والــبورصــة الــباكســتانــية (SECP) تــوجــيهاتٍ إرشــاديــة 

®ـاثـلة للشـركـات ا;ـالـية غـير ا;ـصرفـية ضـمن إفـصاحـها لـلعام ۲۰۲۳، لـتؤكـّد بـذلـك رغـبة جـميع اrطـراف فـي 

السير على خطا التحول نحو نظام مالي متكامل، يتماشى مع اrحكام القيم ا7س6مية اrصيلة. 
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غـير أن الـسؤال اrهـم الـذي يـطرح نـفسه هـو: هـل يـكفي ãـول ا;ـصارف وا;ـؤسـسات ا;ـالـية غـير ا;ـصرفـية نـحو 

äـوذجٍ إسـ6مـي خـالٍ مـن الـربـا لـتحقيق أسـلمة الـنظام ا;ـالـي لـلدولـة؟ بـطبيعة ا}ـال، اêـواب هـو .؛ rن الـنظام 

ا;صرفي ما هو إ. جزء من النظام ا.قتصادي الشامل، وليس النظام نفسه. 

وعـليه فـنحن بـحاجـة إلـى خـطوات أشـمل تـتجاوز الـقطاع ا;ـصرفـي.ا.قـتصاد الـوطـني مـا زال مـرتـبطاً بـالـقروض 

الـداخـلية واçـارجـية، ®ـا يسـتدعـي ãـويـ6ً جـذريـاً فـي مـصادر الـتمويـل وا.سـتثمارات ا}ـكومـية نـحو الـطرق 

ا;شروعة.وا}لول الشرعيّة nكن توفيرها إذا جدّ اêدّ وصدق الطلب على ا;ستوى ا}كوميّ. 

 ولــعل ا}ــكومــة قــد بــدأت بــالــفعل اتــخاذ خــطوات أولــية فــي اســتبدال ســندات اçــزيــنة الــربــويــة بــالــصكوك 

ا;ـتوافـقة مـع الشـريـعة، لـكن رkّـا حجـم سـوق الـسندات واrوراق ا;ـالـية الـتقليديـة مـازال يـفوق سـوق الـصكوك 

بعشـرة أضـعاف أو زيـادة، وهـذه الـفجوة تـتطلب وقـتاً كـافـياً لسـدّهـا. وتـوفـير اrدوات ا;ـالـيّة ا;ـناسـبة لتحـلّ 

محـلّها وهـنا يـجب ا.سـتعانـة بـخبراء الشـريـعة وا.قـتصاد الـذيـن تـزخـر بـوجـودهـم الـدولـة ويـتمتّعون بتجـربـة 

ثريّة لترشيد ا}كومة في موضوع أسلَمة ا.قتصاد. 

بـا7ضـافـة إلـى ذلـك، فـإن جـهود ا;ـصرف ا;ـركـزي وحـدهـا . تـكفي؛ بـل يـنبغي êـميع الـوزارات وا;ـؤسـسات 

ا}ـكومـية وا;ـصانـع والشـركـات أن تـعلن التخـلّص مـن آفـة الـربـا ثـمّ تـتبنى بـإnـان وإخـ6ص وجـدّيـة  الـنموذجَ 

ا;شـروع  .سـتقطاب اrمـوال و°ـويـلها واسـتثمارهـا وفـي سـائـر نـشاطـاتـها الـتجاريـّة. و. ريـب أنّ دون ذلـك 

خـرط الـقتاد. ولـكن مـا دامـت رغـبة الـشعب مـوجـودة ومـتحقّقة ، فـإنـّه . يـبقى إ.ّ أن يـتعاون مـعها الـعمل 

ا}ـكومـي ا;ـكثّف وا7رادة السـياسـية الـقويـة والـتوعـية ا7عـ6مـيّة، فـإنّـها ا;ـفتاح rسـلَمة جـميع هـذه اêـوانـب، 

ولو بشكل تدريجي. 

وكـلªنا أمـل أنّـها إذا تـضافـرت سـتساعـد فـي تـقدّم مسـيرة بـاكسـتان نـحو نـظامٍ اقـتصادي إسـ6مـي مـتكامـل يـحقق 

الـعدالـة ا.جـتماعـية والـتنمية ا}ـقيقيّة ا;ـلموسـة، ويـجعلها äـوذجـاً يُـحتذى بـه بـM اƒr والـشعوب، °ـامـاً كـما 

°نّاها مؤسّسوها اrوائل.وما ذلك على ا≥ تعالى بعزيز. 
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